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    ـ صوت الدعاةل 
ُ
 الحلال

ُ
 الكسب

 م 2022نوفمبر   25  – هــ  1444  الأولى   ي جماد 1
مَ   عَلَیْناَ الْحَمْدُ للھِ الَّذي أبَاَحَ لنَاَ مِنَ الْمَكَاسِبِ أحَْسَنِھَا وَأزَْكَاھَا وَأقَْوَمِھَا بِمَصَالِحِ الْعِباَدِ ،وَحَرَّ

قاَمَ  كَسْبٍ  محكمِ باِلْباَطِلِ    كُلَّ  في  القائلِ  للھِ  الحَمْدُ  وَالعبادِ،  النُّفوُسِ  ظُلْمِ  وَعَلىَ  ورِ  وَالزُّ
﴿ وَإِلیَْھِ   التنزیلِ  رِزْقھِِ  مِنْ  وَكُلوُا  مَناَكِبِھَا  فيِ  فاَمْشُوا  ذَلوُلاً  الأْرَْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي  ھُوَ 
عَبْدُهُ 15الملك:     النُّشُورُ﴾ دًا  مُحَمَّ أنََّ  وَأشھدُ  الصالحین،  وليُّ   ُ االلَّ إِلا  إِلَھَ  لا  أنَْ  وَأشَْھَدُ 

وسیدُ  الأصفیاءِ  وإمامُ  الأتقیاءِ  وإمامُ  الأنبیاءِ  إمامُ  وخلیلھُُ،  خلقھِ  مِن  وصفیُّھُ  وَرَسُولھُُ 
ةِ العظُمى یومَ الدینِ، وعلى  المرسلین وخاتمُ النبیین وقائدُ الغرِّ المحجلین وصاحبُ الشفاع

التابعینَ لھم آلھِ وصحبھِ الأعلا الدوامِ، وعلى  الظلامِ، خیرِ ھذه الأمةِ على  مِ، مصابیحِ 
 .بإحسانٍ والتزام

ا بعدُ …..فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا   أمَّ
َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ   102أل عمران :) االلَّ

 عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ ))الحلالُ  ((الكسبُ  :عِباَدَ اللهِ  
 :

ً
 مسلمٍ ومسلمةٍ.   أولا

ِّ
 على كل
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 فريضة
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ا  
ً
ا: ثالث

ً
 مِن هؤلاء الأخيار؟ِ   وأخير

ُ
 نحن

َ
 أين

أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن الكسبِ  بدایةً ما   : أیُّھا السادةُ 
الحلالِ ،وخاصةً ونحن نعیشُ زماناً انتشرَ فیھِ أكلُ الحرامِ بصورةٍ مخزیةٍ، یملئُ الرجلُ  
بطنَھُ مِن الحرامِ بل رُبمَّا ربَّىَ الرجلُ أولادَهُ على  الحرامِ ، ولا یفكرُ في الموتِ وشدتھِ، 

ي القبرِ وضمتھِ ولا في الحسابِ ودقتھِ، ولا في الصراطِ وحدتھِ ،ولا في النارِ ولا  ولا ف
في الأھوالِ والأغلالِ ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللھِ، ونحنُ نعیشُ زماناً انتشرَ فیھ التسولُ  

لا ومدُّ الأیدِي إلى الناسِ بصورةٍ مخزیةٍ من الرجالِ والشبابِ بل ومِن النساءِ ولا حولَ و
في الأرضِ طلباً   بالعملِ والسعيِ  الحنیفَ حثَّناَ وأمرَناَ  وأنّ دینَناَ  باللھِ، وخاصةً  إلا  قوةَ 
  للرزقِ وطلباً للحلالِ وطالباً لعدمِ التسولِ وحذَّرَ مِن البطالةِ وخطرِھَا على الفردِ والمجتمعِ 

 الدنیا غِلاباَولكنْ تؤخــذُ  ***    وما نیلُ المطالــبِ بالتمنـِّـــيِ 
 إذِا الإقدامُ كان لھم رِكابا       ****       وما استعصَى على قومٍ منالٌ 
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ِّ
 ومسلمةٍ  مسلمٍ  كل

أیُّھا السادةُ: اعلموا یقیناً أنَّ حبَّ المالِ طبیعةٌ في البشر، وجِبِلَّةٌ في الإنسان جُبلَ علیھا، 
مِنَ   ﴿ قال جلَّ وعلا الْمُقنَْطَرَةِ  وَالْقَناَطِیرِ  وَالْبَنِینَ  النِّسَاءِ  مِنَ  الشَّھَوَاتِ  حُبُّ  لِلنَّاسِ  زُینَِّ 

مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ وقال جلَّ وعلا (وَإِنَّھُ 14﴾ آل عمران:   الذَّھَبِ وَالْفِضَّ
لماذا؟ لأنََّ بھِِ قوَِامَ حَیاَةِ النَّاسِ، وَانْتظَِامَ أمَْرِ   8لِحُبِّ الْخَیْرِ لشََدِیدٌ))أي المال،  العادیات  

والاجتھادِ، دینُ النشاطِ والحیویةِ، دینُ   مَعاَیِشِھِمْ، وَتمََامَ مَصَالِحِھِمْ ،والإسلامُ دینُ العملِ 
الریادةِ والعطاءِ، دینُ السعيِ في الأرضِ بحثاً عن الرزقِ وطلباً للحلالِ، لیس دینَ الكسلِ  

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إِلىَ  ﴿  والخمولِ، قال ربُّناَ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَیرََى االلَّ
تعَْمَلوُنَ  كُنْتمُْ  بِمَا  فَینَُبئِّكُُمْ  الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ  والمسلمُ ما خُلقَ لیكونَ   ) ؛105التوبة:)﴾ عَالِمِ 

والعملِ،   للعبادةِ  خُلقَ  بل  بطالاً،  عطَّالاً  لیكونَ  ولا  الحیاةِ،  في  نكرةً  لیكونَ  ولا  عالةً، 
والكسبِ الحلالِ، خُلقَ للإنتاجِ والإنجازِ، لذا حثَّناَ شَّرْعُناَ الْحَنِیفُ عَلىَ السَّعْيِ فيِ الأرض 

من وَاكْتِسَابِھِ  الْمَالِ  وَمَقاَصِدَ    لتحَْصِیلِ  مَحْمُودَةٍ  لِغاَیاَتٍ  وَسِیلَةٌ  أنََّھُ  عَلىَ  الطیبِ  الحلالِ 
تجََاوُزُھَا   یَجُوزُ  لاَ  الْمَعاَلِمِ،  وَاضِحَةَ  وَقوََاعِدَ  ضَوَابطَِ  عَلَیْھِ  لِلْحُصُولِ  وَجَعَـلَ  مَشْرُوعَةٍ، 

ي لِحُدُودِھَا كَيْ تتَحََقَّ  التَّعدَِّ قَ مِنْھُ مَصِالِحُ الْفرَْدِ وَالْجَمَاعَةِ. ولقد بحالٍ مِن الأحوالِ ، وَلاَ 
یاَ ((القرآنِ والسنةِ تحثُّناَ على أكلِ الحلالِ والكسبِ الطیبِ فقالَ جلَّ وعلا  جاءتْ نصوصُ 

عَدُوٌّ   لَكُمْ  إِنَّھُ  الشَّیْطَانِ  َّبِعوُا خُطُوَاتِ  تتَ طَیِّباً وَلا  ا فيِ الأرَْضِ حَلالا  مِمَّ كُلوُا  النَّاسُ  أیَُّھَا 
تعالى((168البقرة:  ) مُبِینٌ  غَفوُرٌ  وقال  اّاللَ  إِنَّ  اّاللَ  وَاتَّقوُاْ  طَیِّباً  حَلالاًَ  غَنِمْتمُْ  ا  مِمَّ فَكُلوُاْ 
حِیمٌ  ا رَزَقَكُمُ اّاللُ حَلالاً طَیِّباً وَاشْكُرُواْ نعِْمَتَ   .69الأنفال:  ) (رَّ وقال جلَّ وعلا ((فكَُلوُاْ مِمَّ

كُ  إِن  تعَْبدُُونَ اّاللِ  إِیَّاهُ  مَناَكِبِ 114النحل:  ) نتمُْ  فيِ  باِلْمَشْيِ  عِباَدَهُ  جلَّ وعلا  أمََرَ اللهُ  لذَا 
الأرَْضِ لِیأَكُْلوُا مِنْ رِزْقھِِ، فقال جلَّ وعلا(( ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ 

وَقَرَنَ سبحانھ وتعالى فيِ كِتاَبِھِ بَیْنَ    15الملك:     مَناَكِبِھَا وَكُلوُا مِنْ رِزْقِھِ وَإلَِیْھِ النُّشُورُ﴾
جلَّ  فقال  فضَْلِھِ،  مِنْ  یَبْتغَوُنَ  الأرَْضِ  فيِ  یضَْرِبوُنَ  وَالَّذِینَ  سَبیِلِھِ  فيِ  الْمُجْاھِدِینَ 

ِ وَ ( وعلا آخََرُونَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ وَآخََرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ الأْرَْضِ یَبْتغَوُنَ مِنْ فضَْلِ االلَّ
ِ فاَقْرَءُوا مَا تیََسَّرَ مِنْھُ  ، وقال ابنُ مسعودٍ رضي اللهُ عنھ وأرضاه: أیُّما 20المزمل: ) االلَّ

رَجُلٍ جَلَبَ شَیْئاً إلى مَدِینَةٍ مِن مَدائنِِ المُسْلِمِینَ صابِرًا مُحْتسَِباً فَباعَھُ بِسِعْرِ یوَْمِھِ كانَ عِنْدَ 
ِ مِنَ الشُّھَداءِ ، وقرأ وبینّ نبیُّناَ صلى الله عليه وسلم أفضلَ الكسبِ   ﴾ وَآخََرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ الأْرَْضِ  ﴿ :االلَّ

ِ صلى الله عليه وسلم   مِن عملِ الیدِ لا مِن التسولِ فعنَِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنھ عَنْ رَسُولِ االلَّ
دَاوُدَ عَلَیْھِ  قاَلَ: «مَا أكََلَ أحََدٌ طَعاَمًا قطَُّ خَیْ   ِ رًا مِنْ أنَْ یأَكُْلَ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ ، وَإِنَّ نَبيَِّ االلَّ

]، وَفيِ رِوَایةٍَ أخُْرَى لھَُ: «كَانَ لاَ یأَكُْلُ إلاَِّ    السَّلامَُ كَانَ یأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ» [رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ
السَّلفَِ: إِنَّ مِنَ الذُّنوُبِ ذنُوُباً لاَ یكَُفِّرُھَا إِلاَّ الْھَمُّ فيِ طَلَبِ    مِنْ عَمَلِ یدَِهِ»، وَلَقدَْ قاَلَ بَعْضُ 
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لَ: وَمَنْ  الْمَعِیشَةِ. وَفِي أخَْباَرِ عِیسَى عَلَیْھِ السَّلامَُ أنََّھُ رَأىَ رَجُلاً فَقاَلَ: مَا تصَْنعَُ؟ قاَلَ: أتَعََبَّدُ. قاَ
فالْعِبَ  مِنْكَ.   ِ لِلھَّ أعَْبدَُ  أخَُوكَ  قَالَ:  مَزْرَعَةٍ.  فِي  قَالَ:  أخَُوكَ؟  وَأیَْنَ  قاَلَ:  أخَِي.  قاَلَ:  ادَةُ  یعَوُلكَُ؟ 
تعََبَّ  ثمَُّ  فأَحَْرِزْھُمَا  برَِغِیفَیْكَ  ابْدَأْ  وَلَكِنِ  قوُتِكَ،  فِي  یَسْعَى  وَغَیْرُكَ  قدََمَیْكَ،  تصَُفَّ  أنَْ  دْ.  لَیْسَتِ 

نْ أعَْظَمِ  . بَلْ إنَِّ التَّكَسُّبَ باِلْحَلالَِ مِ وَعِزٌّ غالوَالاِسْتغِْناَءُ عَنِ النَّاسِ باِلْكَسْبِ الْحَلالَِ شَرَفٌ عَالٍ  
امِ  بَیْرِ بْنِ الْعوََّ   عنھ، رضي الله   أنَْوَاعِ الْعِباَدَاتِ التي شرعَھَا ربُّ الأرضِ والسماوات؛ فَعنَِ الزُّ

ُ    فَیَبِیعھََا،یأَخُْذَ أحََدُكُمْ حَبْلھَُ فَیأَتِْيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَھْرِهِ    قاَلَ: «لأَنَْ صلى الله عليه وسلم   عَنِ النَّبِيِّ  فَیكَُفَّ االلَّ
. عُ عَلَى   بھَِا وَجْھَھُ: خَیْرٌ لھَُ مِنْ أنَْ یَسْألََ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أوَْ مَنعَوُهُ» رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ ا یشَُجِّ وَإنَِّ مِمَّ

ي الْحَلالَِ فِي سَعْیِكَ أمُُورٌ، مِنْھَا على سبیل المثالِ لا الحصر:  تحََرِّ
وَمَا   ( یَنْبغَِي أنَْ تعَْلمََ بأَنََّ اللهَ تكََفَّلَ بأِرَْزَاقِ الْعِباَدِ مؤمنھِم وكافرھِم أنسھِم وجنھِم: قَالَ جلَّ وعلا

ِ رِزْقھَُا ِ  6[ھود: ) مِنْ دَابَّةٍ فِي الأْرَْضِ إِلاَّ عَلَى االلَّ ]، وعن أبي أمامةَ الباھلِي عَنْ رَسُولِ االلَّ
  ، أجلھَا  تستكمِلَ  حتَّى  تموتَ  لنَ  نفسًا  أنَّ   ، رُوعِي  في  نفثَ  القدُُسِ  رُوحَ  إنَّ  قاَلَ((  أنََّھُ  صلى الله عليه وسلم 

زقِ   أن  وتستوعِبَ رزقھَا ، فاتَّقوا اللهَ ، وأجمِلوُا في الطَّلَبِ ، ولا یَحمِلنََّ أحدَكم استبطاءُ الرِّ
 یطلبُھَ بمَعصیةِ اللهِ ، فإنَّ اللهَ تعالى لا ینُالُ ما عندَه إلاَّ بطِاعَتھِِ) 

الرزقُ   فلیس  تعجلنّ  * لا  الأجلِ بالعجلِ  مع  مكتوبٌ  اللوحِ  في  الرزقُ    ** 
 فلو صبرناَ لكان الرزقُ یطلبنُاَ  ***   لكنَّھُ خُلقَ الإنسانُ مِن عجلِ 

زْقِ لِحِكَمٍ عَظِیمَةٍ؛ لا یعلمُھَا إلاَّ ھو فقاَ لَ جلَّ  وَ یَنْبغَِي أنَْ تعَْلمََ بأِنََّ اللهَ فاَضَلَ بَیْنَ عِباَدِهِ فِي الرِّ
زْقِ  (وعلا لَ بعَْضَكُمْ عَلَى بعَْضٍ فِي الرِّ فَضَّ  ُ قلُْ إنَِّ رَبِّي یَبْسُطُ  ( ]، وَقاَلَ:71[النحل: ) وَااللَّ

زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ  زَ فِي نَفْسِكَ الْقَناَعَةَ بمَِا آتاَكَ اللهُ  36سبأ: ) الرِّ عَبْدِ الله    إِیَّاهُ: فَعنَْ . وَأنَْ تعُزَِّ
الْعاَصِ رَضِيَ اللهُ   بْنِ  عَمْرِو  رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  عَنْھُمَا،بْنِ  وَرُزِقَ   أنََّ  أسَْلمََ،  مَنْ  أفَْلحََ  قاَلَ: «قدَْ 

وَعَنْ    نَقْصَ.لاَ زِیاَدَةَ وَلاَ    الْكِفاَیةَِ،وَقَنَّعھَُ اللهُ بمَِا آتاَهُ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]. وَالْكَفاَفُ: ھُوَ حَدُّ    كَفاَفاً،
أنََّ أبَِي ھُرَیْرَةَ رضى الله   الْغِنَى    :صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللهِ   عنھ  وَلكَِنَّ  الْعرََضِ،  كَثرَْةِ  الْغِنَى عَنْ  «لَیْسَ 

أفَْضَلُ   ھُوَ  مَنْ  إِلَى  ینَْظُرَ  ألاََّ  الإِنْسَانِ  فعََلَى  وَمُسْلِمٌ].  الْبخَُارِيُّ  [رَوَاهُ  النَّفْسِ»  لِئلاََّ   مِنْھ؛ُغِنَى 
اللهُ   رَضِيَ  –كما في حَدِیْثِ أبَِي ھُرَیْرَةَ   صلى الله عليه وسلم یَحْتقَِرَ نعِْمَةَ اللهِ عَلَیْھِ، وَإِلَى ھَذَا أرَْشَدَ رَسُولُ اللهِ 

وَلاَ تنَْظُرُوا إِلَى مَنْ ھُوَ فوَْقكَُمْ؛ فھَُو أجَْدَرُ أنَْ لاَ تزَْدَرُوا    مِنْكُمْ،إِلَى مَنْ ھُوَ أسَْفَلَ    عَنْھَ «انْظُرُوا
ِ عَلَیْكُمْ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ   نعِْمَةَ االلَّ

نْیاَ     ***   وَفِي الْعَیْشِ فَلاَ تطَْمَعْ   دَعْ الْحِرْصَ عَلَى الدُّ
 وَلاَ تجَْمَعْ مِنْ الْمَالِ        ***       فَلاَ تدَْرِي لِمَنْ تجَْمَعْ 

زْقَ مَقْسُومٌ       ***     وَسُوءُ الظَّنِّ لاَ یَنْفعَْ                  فإَنَِّ الرِّ
 فَقِیرٌ كُلُّ ذِي حِرْصٍ           ***        غَنِيٌّ كُلُّ مَنْ یَقْنعَ 

لَ مَا ینُْتنُِ فِي   عَنْھَ مِنْ حِدِیثِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ   الْقَبْرِ: الْبَطْنُ، قاَل صلى الله عليه وسلموَیَنْبغَِي أنَْ نعَْلمََ بأِنََّ أوََّ
لَ مَا ینُْتنُِ مِنَ الإِنْسَانِ «  فمََنِ اسْتطََاعَ أنَْ لاَ یأَكُْلَ إِلاَّ طَیِّباً فَلْیَفْعَلْ» رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ  بَطْنھُُ،إنَِّ أوََّ

ا یِجَبُ أنَْ یَدْفعََكَ لِلْكَسْبِ الطَّیِّبِ: أنَْ تعَْلمََ بأِنََّ الْمَرْءَ مَسْؤُولٌ عَنْ مَالِھِ یوَْمَ الْقِیاَ مَةِ: فاَلْمَالُ  وَمِمَّ
ِ صلى الله عليه وسلم:  قاَلَ: قاَلَ رَسُ  رَضِيَ اللهُ عَنْھَ  حَلالَھُُ حِسَابٌ، وَحَرَامُھُ عَذَابٌ، فعََنْ أبَِي برَْزَةَ الأْسَْلمَِيِّ  ولُ االلَّ
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، وَعَنْ  «لاَ تزَُولُ قَدَمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فِیمَ أفَْناَه؟ُ، وَعَنْ عِلْمِھِ فِیمَ فَعَلَ؟ 
ھَذَا حَدِیثٌ مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَ؟ُ وَفِیمَ أنَْفَقھَ؟ُ، وَعَنْ جِسْمِھِ فِیمَ أبَْلاهَ؟ُ» [رَوَاهُ الترِّْمِذِيُّ وَقاَلَ :  

نَ   نَسْمَعُ عَمَّ وَالتَّدْلِیسِ عَلَى عِباَدِ اللهِ،  وَالتَّغْرِیرِ  باِلْغِشِّ  یَتعَامَلُ  نرََى مَنْ  كَمَا  حَسَنٌ صَحِیحٌ]، 
شْوَةَ عَلَى وَاجِباَتٍ نِیطَتْ بھِِ، نرََى مَنْ یرََبحَُ مِنْ وَرَاءِ الطُّرُقِ الْمُلْتوَِیةَِ فِي الق روض یأَخُْذُ الرِّ

مَةِ، نرََى مَنْ لاَ یعُْطِي الأجَِیرَ أجُْرَتھَُ  عُونَ عَنِ الْكَسْبِ بھِِذهِ الطُّرُقِ الْمُحَرَّ  وَغَیْرِھَا، ولاَ یَتوََرَّ
إِليَّ مِنْ    وَیَبْخَسُھُ حَقَّھُ، وعَنِ ابْنِ الْمَباَرَكِ رَحِمَھُ اللهُ أنََّھُ قاَلَ: « لأَنَْ أرَُدَّ دِرْھَمًا مِنْ شُبْھَةٍ أحََبُّ 

وَلاَ    أنَْ أتَصََدَّقَ بمِِائةَِ ألَْفٍ وَمِائةَِ ألَْفٍ ». وَقاَلَ إِبْرَاھِیْمُ بْنُ أدَْھَمَ رَحِمَھُ اللهُ: «أطَِبْ مَطْعمََكْ،
 عَلَیْكَ ألاََّ تقَوُمَ مِنَ اللَّیْلِ وَتصَُومَ مِنَ النَّھَارِ».

ا یِجَبُ أنَْ یدَْفعََكَ لِلْكَسْبِ الطَّیِّبِ أنَْ تعَْلمََ بأِنََّ الْمَالَ لَیْسَ مِنْ أسَْباَبِ التَّفاَضُلِ عِنْدَ   اللهِ تعَاَلَى،  وَمِمَّ
بكُُمْ عِنْدَناَ زُلْفىَ (قاَلَ تعَاَلَى : ]، وَعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ 37[سبأ: ) وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ باِلَّتِي تقُرَِّ

ِ   رَضِيَ اللهُ عَنْھَ  َ لاَ یَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ ، وَلكَِنْ   أنََّھُ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ االلَّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ االلَّ
أنَْ یَخْسَرَ دِینھَُ وَیَبِیعھَُ  كَ  یَنْظُرُ إِلَى قلُوُبكُِمْ وَأعَْمَالِكُمْ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]، فكََیْفَ یرَْضَى عَاقِلٌ بعَْدَ ذَلِ 

نْیاَ باِلآْخَِرَةِ فَلاَ یخَُفَّفُ عَنْھُمُ الْعذََابُ وَلاَ ھُمْ   ( بدَِرَاھِمَ مَعْدُودَة؟ٍ! أوُلَئِكَ الَّذِینَ اشْترََوُا الْحَیاَةَ الدُّ
 ].86البقرة:[) ینُْصَرُونَ 

ا یِجَبُ أنَْ یدَْفَعكََ لِلْكَسْبِ الطَّیِّبِ أنْ تعَْلمََ بأِنََّ السعيَ لطلبِ الحلالِ شھادةٌ في سبیلِ اللهِ  وَمِمَّ
ُ عَنْھ ـ قال: مرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فرأى أصحابُ النبيِّ   فعن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ االلَّ

یا رسولَ   فقالوا:  فقال رسولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم من جلدَِهِ ونشاطِھِ  لو كان ھذا في سبیلِ الله؟ِ!  اللهِ 
ِ، وإنْ إنْ كانَ خَرَجَ یَسْعىَ على وُلْدِهِ صِغارًا فَھُوَ في سَبیِل   :صلى الله عليه وسلم كانَ خَرَجَ یَسْعىَ على   االلَّ

ِ، وإنْ أبوَیْنِ شَیْخَیْنِ كَبِیرَیْنِ فَھُوَ في سَبِیلِ   ھا فَھُوَ فيِ  كانَ خَرَجَ یسَْعىَ على نَفْسِھِ یعُِفُّ   االلَّ
ِ، وإنْ سَبِیلِ   كانَ خَرَجَ یَسْعىَ رِیاءً وَمُفاخَرَةً فَھُوَ في سَبیِلِ الشَّیْطانِ)).  االلَّ

واللهُ جعَلَ العملَ والكسبَ الحلالَ سنَّةَ أنبیائھِِ ورسلِھِ بالرغمِ مِن انشِغالِھِم بالدعوةِ   وكیف لا؟
إلى اللهِ وتبلیغِ رسالتھِِ إلى أممِھِم وأقوامِھِم، یقولُ سبحانھَُ:﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ 

وَیمَْ  الطَّعاَمَ  لَیأَكُْلوُنَ  ﴾إِنَّھُمْ  الأْسَْوَاقِ  فِي  وكان   ، 20الفرقان:  )شُونَ  بالزراعةِ،  آدَمُ  عَمِلَ  لذا 
إبراھیمُ بزازًا، ونوحٌ نجارًا وكذا زكریاّ، و كان لقمانُ خیاطًا وكذا إدریسُ، وكان موسى راعیاً  

عَنْ   یحِ البخاريصلى الله عليه وسلم أنَّھ كان یعمَلُ برعي الأغنامِ، حیثُ یقولُ كما في صح وقد أخبرَ نبیُّناَ محمدٌ  ،
نَبِی�ا إِلاَّ رَعَى الْغَنمََ  : قاَلَ  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ  – رضى اللهُ عنھ – أبَِى ھُرَیْرَةَ   ُ فَقاَلَ  . « مَا بعََثَ االلَّ

 نعَمَْ كُنْتُ أرَْعَاھَا عَلَى قرََارِیطَ لأھَْلِ مَكَّةَ))  » : أصَْحَابھُُ وَأنَْتَ فَقاَلَ 
ووباءٌ خُلقيٌّ   خطیرٌ،داءٌ اجتماعيٌّ    فالبطالةُ   :والتسولِ ولقد حذرَناَ دیننُاَ مِن البطالةِ   وكیف لا؟

كبیرٌ ما فشا في أمةٍ إلا كان نذیرًا لھلاكِھَا ، و ما دبَّ في أسرةٍ إلا كان سبباً لفنائھَِا ، فھي  
كبیرٌ   مدخلٌ  الإنسانِ،  آفاتِ  مِن  آفةٌ  والتسولُ   ، وتعاسةٍ  شرٍّ  لكلِّ  وینبوعٌ  عداءٍ  لكلِّ  مصدرٌ 

للقلبِ والأركانِ ،یفرقُ بین الأحبةِ   والإخوةِ، یحرمُ صاحبھُُ: الأمنَ والأمانَ  للشیطانِ ،مدمرٌ 
 .،ویدخلھُُ النیران ،ویبعدُهُ عن الجنانِ ،فالبعدُ عنھ خیرٌ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ 
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للأفرادِ والدولِ، والتسولُ داءٌ یقتلُ الطموحَ ، ویدمرُ قیمَ  والبطالةٌ ظاھرةٌ سلبیةٌ مدمرةٌ 
المجتمعِ ، ویعدَُّ خطرًا مباشرًا على الوطنِ، ویقفُ عقبةً في سبلِ البناءِ والتنمیةِ ، یبددُ 

لذا حاربَ الإسلامُ البطالةَ والكسلَ والتسولَ ودعا إلى الكسبِ . المواردَ ، ویھدرُ الطاقاتِ 
وأبَىََ الإسلامُ أنْ یكونَ أتباعُھُ عالةً على الناسِ، یتسولونَ خبزَ طعامِھِم، وملابسَ  والعملِ 

المسلمُ مكسورَ  یكونَ  أنْ  إغاثتِھِم، بل ورفضَ الإسلامُ  لسترِ عوراتِھِم، وینتظرونَ سلةَ 
ھنا وھن مِن  المعونةَ  وینتظرُ  غیرُهُ،  ویسقیھُ  یطعمُھُ  العاملین     اك،الجناحِ،  سیدُ  ھو  فھا 

اذھبْ فاحتطبْ وبعْ ولا أرََینَّكَ (( محمدٌ صلى الله عليه وسلم یأبىََ أنْ یعطيَ شاب�ا متسولاً شیئاً بل قال لھ
خمسةَ عشرَ یومًا(، فذھبَ الرجلُ یحتطبُ ویبیعُ فجاءَ وقد أصابَ عشرةَ دراھمَ فاشترََى  
ببعضِھَا ثوباً وببعضِھَا طعامًا فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ھذا خیرٌ لكَ مِن أنْ تجيءَ المسألةُ نكتةً  

 سلم یارب سلم   .رواه أبو داود  ))في وجھِكَ یومَ القیامةِ 
 بِقدَْرِ الْكَدِّ تكُْتسََبُ المعاَلِي *** ومَنْ طَلبَ العلاُ سَھرَ اللَّیالِي

 ومَنْ طلبَ العلاُ مِن غیرِ كَدٍّ *** أضََاعَ العمُْرَ في طلبِ الْمُحَالِ 
 
َ
 الحرام

َ
 والكسب

َ
ا: إياك

ً
 .ثاني

مَ الْحَرَامَ    طَیِّبٍ، وَنَھَاناَوَأمََرَناَ بِرِزْقٍ    وَعَیَّنھَُ،أیُّھا السادةُ: إِنَّ اللهَ أحََلَّ الْحَلالََ وَبیََّنَھُ، وَحَرَّ
مٍ؛ قاَلَ اللهُ   بَیْنَكُمْ   تعَاَلىَ:عَنْ كُلِّ كَسْبٍ خَبِیثٍ مُحَرَّ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ  (یاَ 

بِكُمْ  كَانَ   َ االلَّ إِنَّ  أنَفسَُكُمْ  تقَْتلُوُا  وَلا  مِنْكُمْ  ترََاضٍ  عَنْ  تِجَارَةً  تكَُونَ  أنَْ  إِلاَّ  باِلْباَطِلِ 
یَنْھَى اللهُ عِباَدَهُ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ أكَْلِ أمَْوَالِ بَعْضِھِمْ بَعْضًا باِلْباَطِلِ أيَْ:   ].29[النساء: رَحِیماً)

باَ وَالْقِمَارِ، وَ مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ  بأِنَْوَاعِ الْمَكَاسِبِ غَیْرِ الشَّرْعِیَّةِ: كَأنَْوَاعِ الرِّ
لِ وَوُجُوهِ الْحَرَامِ، أخَْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ قاَلَ :قاَلَ رَسُولُ صُنوُفِ الْحِیَ 

إِنَّ اللهَ طَیِّبٌ لاَ یَقْبَلُ إِلاَّ طَیِّباً، وإنِّ اللهَ أمََرَ الْمُؤْمِنِینَ بمَِا أمََرَ بھِِ    اللهِ صلى الله عليه وسلم:« یاَ أیَُّھَا النَّاسُ 
:  الْمُرْسَلِینَ، تعَْمَلوُنَ   فَقاَلَ  بِمَا  إِنيِّ  صَالِحاً  وَاعْمَلوُا  الطَّیِّباَتِ  مِنْ  كُلوُا  سُلُ  الرُّ أیَُّھَا  (یاَ 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا  ( ، وَقاَلَ: ]51[ المؤمنون:  ) عَلِیمٌ 
ِ إِنْ كُنتمُْ إیَِّا   ]172[ البقرة: ) هُ تعَْبدُُونَ لِلھَّ

لھَ؟ُوَكَیْفَ    اكْتسََبھَ؟ُوَلقدَْ جَاءَ التَّحْذِیرُ مِنْ أنَْ یأَخُْذَ الْمَرْءُ الْمَالَ وَلاَ یبُاَلِيَ مِنْ أيَِّ وَجْھٍ   وَمِنْ    حَصَّ
أبَِي ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ عَنِ النَّبِيِّ    الْبخَُارِيُّ عَنْ   ى ؟؛ رَوَ أمَِنْ حَلالٍَ أمَْ مِنْ حَرَامٍ   أخََذَه؟ُأیَْنَ  

 ».  الْحَرَامِ؟الْحَلالَِ أمَْ مِنَ  أخََذَ، أمَِنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ یبُاَلِي الْمَرْءُ مَا  قاَلَ: «یأَتِْيصلى الله عليه وسلم أنََّھُ 
وأكلُ الحرامِ مرضٌ سرطانيٌّ خطیرٌ مدمرٌ قلمَّا یعافيَ منھ إنسانٌ إلاّ ما رحمَ ربُّ الأرضِ والسماءِ،  
وأكلُ الحرامِ یعمِي البصیرةَ، ویضعفُ البدنَ ویوھنُ الدینَ، ویظلمُ القلبَ، ویقیدُ الجوارحَ عن طاعةِ  

اذا؟ لأنَّ اللهَ تباركَ وتعالي لا یقبلُ الأعمالَ  اللهِ، أكلُ الحرامِ سببٌ مِن أسبابِ عدمِ قبولِ الطاعةِ لم
ُ مِنَ الْمُتَّقِینَ) ) لذا قال ابنُ عباسٍ ـ  27:   المائدة   سورة  إلاّ مِن المتقین، قال ربُّناَ: (إِنَّمَا یَتقََبَّلُ االلَّ
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ُ عَنْھُمَا ـ : ((لا یقبلُ اللهُ صلاةَ امرئٍ وفي جوفھِ حرامٌ حتى یتوبَ إلى اللهِ تعالى منھ))بل   رَضِيَ االلَّ
ا فيِ الأْرَْضِ حَلاَلاً طَیِّباً وَلاَ   أكلُ الحرامِ طریقٌ مِن طرقِ الشیطانِ قال ربُّناَ (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ} سورة  البقرة  ( ) لذا قاَلَ ابْنُ أسَْباَطٍ : إذاَ تعََبَّدَ  168تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ 
رُوا مِنْ أیَْنَ مَطْعمَُھُ ، فإَنِْ كَانَ مَطْعمَُھُ مَطْعَمَ سُوءٍ یقَوُلُ دَعُوهُ  الشَّابُّ قاَلَ الشَّیْطَانُ لأِعَْوَانھِِ : انُْظُ 

  وكان تھَِدُ فقََدْ كَفاَكُمْ نفَْسَھُ أيْ لأِنََّ اجْتھَِادَهُ مَعَ أكَْلِھِ الْحَرَامَ لاَ یَنْفعَھُُ وعملھ ھباءاً منثورا  یَتعَْبُ وَیَجْ 
  ُ كُنَّا نَدَعُ تسِْعةََ أعَْشَارِ الْحَلاَلِ مَخَافَةً مِنْ الْوُقوُعِ فيِ الْحَرَامِ. فانتبھْ یا مَن تأكل    عَنْھُ: عمرُ رَضِيَ االلَّ

طریقِ الھلاكِ في الدنیا    على خطرٍ عظیمٍ أنت    على الحرامَ یا مَن تأكل الرباَ یا مَن تأكل الرشوةَ أنت  
والآخرةِ لماذا؟ لأنَّ مَن عاشَ علي شيءٍ ماتَ علیھ, ومَن ماتَ علي شيءٍ بعُثَ علیھ ,والموتُ آتٍ  

مِن حدیثِ جَابرٍِ قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ    إذ یقولُ كما في صحیحِ مسلمٍ  صلى الله عليه وسلم لا محالةَ وصدقَ النبيُّ المختارُ 
رواه مسلم، فمَن عاشَ علي السرقةِ ماتَ علي السرقةِ  “یبُْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلىَ مَا مَاتَ عَلَیْھِ  ”:صلى الله عليه وسلم یقَوُلُ 

ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللھِ، فانتبھْ یا مَن تعیشُ علي الحرامِ یا مَن تعیشُ علي الرشوةِ، یا مَن تعیشُ  
علي الربا، یا مَن تعیشُ على أكلِ المواریثِ وحقوقِ البناتِ أنت علي خطرٍ عظیمٍ، أنت علي طریقِ  

  الدنیا والآخرةِ، واعلمْ أنَّ المالَ الحرامَ یذھبُ المالَ الحلالَ، ویبقيَ الوزرُ، وللھِ درُّ القائلِ الھلاكِ في  
 دخلَ الحرامُ علي الحلالِ فبعثرَهُ     ***       جُمِعَ الحرامُ علي الحلالِ لیكثرَهُ 

 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم 
ُ وَحْدَ  هُ لا الخطبةُ الثانیة الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلاّ االلَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ   وبعدُ  ……………………  شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ
 منِ هؤلاءِ الأخيار؟ِ 

ُ
 نحن

َ
ا : أين

ً
ا وأخير

ً
 ثالث

كیف كانوا أبعدَ الناسِ عن   صلى الله عليه وسلم أیُّھا السادةُ: تعالوا بنا لنتعرفَ في عجالةٍ سریعةٍ علي أصحابِ النبيِّ 
 الحرامِ؟
ي         صلى الله عليه وسلم، كان یومًا كثیرَ   ولِمَ لا ولنا في رسولِ اللهِ الأسوةُ الحسنةُ، والمثلُ الأعلى بأبيِ ھو وأمِّ

ُ  التقلبِ في الفراشِ بجوارِ السیدةِ عائشةَ  وعن أبیھا، فقالتْ یا رسولَ اللهِ ما لي     عَنْھَا  ـ ـ رَضِيَ االلَّ
ُ عَلَیْھِ   أراكَ كثیرَ التقلبِ في الفراشِ، یا عائشةُ أكلتُ تمرةً وأخشَى أنْ تكونَ  “ :وَسَلَّمَ فقال صَلَّى االلَّ

قاَلَ: أخََذَ    -رضي اللهُ عنھ -روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي ھرَُیْرَةَ    ، سلمیا ربِّ    .“مِن تمرِ الصدقةِ 
دَقةَِ، فَجَعَلھََ   -رضي الله عنھمَا-الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ   ا فيِ فِیھِ، فقَاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: "كِخْ كِخْ.  تمَْرَةً مِنْ تمَْرِ الصَّ

دَقةََ  صلى الله عليه وسلم   لم تكن من حرام لكنَّ اللهَ حرمَ علي النبيِّ   ھانتب  ."لِیطَْرَحَھَا، ثمَُّ قاَلَ: أمََا شَعرَْتَ أنََّا لاَ نأَكُْلُ الصَّ
أكلِ حقوقِ البناتِ ومِن    الحرامِ ومِنامتلأتْ البطونُ مِن    بالكُم وقد أنْ یأكلوُا مِن الصدقاتِ فما   وآلھِ 

إلاّ   یقُ أبو بكرٍ    باللھِ، بلأكلِ حقوقِ الإخوةِ والأخوات؟ ولا حولَ ولا قوةَ  رضي اللهُ -وھذا الصدِّ
بشيءٍ فیأكلھُ، فیقولُ الغلامُ   -عنھ غُلامُھُ  ھُوَ؟ تكھَّنتُ في الجاھلیَّةِ لإنسانٍ، وما  :یَجیئھُُ  أتدرِي ما 

رضي اللهُ -أحُسِنُ الكِھانة، لكني خَدَعتھُُ، فَلقِیَني فأعطانيِ بذلك، فھذا الذي أكلتَ. فأدخلَ أبو بكرٍ  
لو لم تخرُجْ إلاّ مع نفَْسِي لأخَْرَجتھُا،  " :روایةٍ أنَّھُ قال  يوف  .بطنھِیدَه في فمِھ، فقاءَ كلَّ شيءٍ في    -عنھ

انظروا إلي فاروقِ  لالبخاري) باللھم إني أعتذرُ إلیك مما حمَلَتِ العرُوقُ وخَالطَ الأمعاء"(أخرجھ 
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الأمةِ وعملاقِ الإسلامِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنھ شربَ مِن لبنِ إبلِ الصدقةِ غلطًا، فأدخلَ 
 َ    .إصبعھَُ وتقیأ

ھَا      وامتلائھَِا،بل خرج یومًا إلى السوق في جولةٍ تفتیشیةٍ فیرى إبلاً سمینةً تمتازُ عن بقیةِ الإبلِ بنموِّ
عبدُ اللهِ بنُ    وقال:   ابنك، ھي أبلُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ    فقالوا:  ھذه؟ مَن    (إبلُ یسألُ عمرُ بنُ الخطابِ:  

بخٍ یا    فقال:” بخٍ   یسعىَ،وأرسلَ في طلبھِ فورًا، وأقبلَ عبدُ اللهِ    ”، المؤمنینبخٍ بخٍ یا ابنَ أمیرَ    عمر!!
اشتریتھَُا    ھزیلة)  (یعنيإنَّھا إبلٌ أمضاءٌ    :”” فأجابَ   اللهِ؟ ما ھذه الإبلُ یا عبدَ    المؤمنین، ابنَ أمیرِ  

”    فقال عمرُ متھكمًا تھكُمًا لاذعًا :   فیھا،أتُاجرُ    المرعى)إلى    (أيوبعثتُ بھا إلى الحِمَى    بمالِي،
ویقولُ الناسُ حین یرونھََا : ارعَوْا إبلَ ابنِ أمیرِ المؤمنین ، اسقوُا إبلَ ابنِ أمیرِ المؤمنین ، وتسمنُ  
 إبلُ ابنِ أمیرِ المؤمنین ، فبعْ ھذه الإبلَ، وخذْ رأسَ مالِكَ منھا ، واجعلْ الربحَ في بیتِ مالِ المسلمین 

. 
 أو مَن یحاولُ للفاروق تشبیھا    ***     فمَن یبُارِي أبا حفصٍ وسیرتھَ

 مِن أین لي ثمنُ الحلوى فأشریھا   ***      یومَ أنْ اشتھتْ زوجتھُُ الحلوى فقالَ لھا
یھَا     ***        ما زادَ عن قوتِناَ فالمسلمون بھِ   . أوليَ فقومِي لبیتِ المالِ ردِّ
 بعدَ النبوةِ أخلاقٌ تضُاھیھَا       ***      كذلك أخلاقھُ كانتْ وما عُھِدَت

رأى ابنھَُ یأَخُذُ تفُاحةً مِنْ تفَُّاحٍ یقَسِمُھُ بَینَ المُسلمینَ فاَنتزََعَھَا    -رحمھ اللهُ -وھذا عمرُ بنُ عبدِالعزیزَ  
وَكَأَ  انتزَعتھُا  لقََدِ  "واللهِ  قال:  ذَلِكَ  عَلىَ  زَوجَھَا  عَاتبََتْ  ا  فَلمََّ ھِ،  أمُِّ إِلىَ  وَذھََبَ  الولدُ  فَبكََى  نيِّ  مِنْھُ، 

بِتفُاَحَةٍ مِنْ فَيءِ المُسلمینَ))     -عزَّ وَجَلَّ -زِعُھَا مِنْ قلَبيِ، وَلكَِنيِّ كَرِھتُ أنَْ أضُِیعَ نفَسِي عِندَ اللهِ  أنَتَ 
بھا   یتحلَّى  التي  الخِصالِ  أعظمِ  مِن  والمُشتبَھَ،  الحرامِ  عنِ  والبعُدَ  الحلالِ،  أكلَ  ي  تحرِّ إنَّ  أخي 

إذا كنَّ فیك فلا علیك ما فاتك من الدنیا: صِدْقُ الحدیثِ، و حِفْظُ أربعٌ  " :- یقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم .المؤمن
أخي إنْ أردت النجاةَ  .أي: التزامُ الحَلالِ في المَأكْلِ والمَشْربِ  "الأمانةِ، و حُسْنُ الخُلقِ، وعفَّةُ مَطْعَمٍ 

 لتسعدَ في دنیاك وأخُراك  الحرامِ  فعلیكَ بتحرّي الحلال والبعدَ عن 
 فیا مَن كُلمَا طالَ عمرهُ زادَ ذنبھُُ یا مَن كلما أبیضَّ شعرُهُ أسودَّ بالآثامِ قلبھُ 

 تعجزُ عن حملھَا الجبالُ      ***  شیخٌ كبیرٌ لھ ذنوبٌ 
 وسودتْ قلبھَُ الخطایاَ    *** قد بیضتْ شعرَهُ اللیالِي

فتبُْ إلي ربكَِّ یا مَن أكلتَ الحرامَ وأعلمْ أنَّ اللهَ یغفرُ الذنوبَ جمیعا إنَّھ ھو الغفورُ الرحیمُ، فالحلالُ 
 اللھمَّ اكفِناَ بحلالِك عن حرامِك، وأغنِناَ بفضلك عمّن سواك  . بینٌّ والحرامُ بینٌّ 
مصرَ  وشعباً حفظَ اللهُ  الـماكرین،  قیادةً  ومكرِ  الحاقدین،  وحقدِ  الفاسدین  وشرِّ  الكائدین،  كیدِ  مِن 

 .واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین

 ـ صوت الدعاةل 
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